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  الباب الثالث

 عرض البيانات وتحليلها

 الأيات القرآنية التى يوجد فيها اللفظ أفلا تعقلون .١

  ٤٤سورة البقرة في آية   . أ

 &r?s'ù∆ß÷âρβt #$9Ψ̈$}̈ /Î$$9ø9É�hÎ ρu?sΨ¡|θöβt &rΡ�à¡|3äΝö ρu&rΡFçΝö ?sG÷=èθβt #$9ø3ÅGt≈=| 4 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθβt 

∩⊆⊆∪   

  ٧٦:  سورة البقرة في آية. ب

 #sŒ Î)uρρ (#θ à)s9 tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#þθ ä9$s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒ Î)uρ Ÿξ yz öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù ÷èt/ (#þθ ä9$ s% 

&rBétp‰dÏOèθΡtηæΝ /Îϑy$ ùsFtxy #$!ª ãt=n‹ø3äΝö 9Ï‹ãsy$!_•θ.äΝ /ÎµÏ ãÏΨ‰y ‘u/nÎ3äΝö 4 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθβt ∪∉∠∩  

 

  ٦٥Ÿ: آل عمران. ج  

≅÷δr' ‾≈ tƒ É=≈tGÅ6 ø9 $# zΝÏ9 šχθ•` !$ ysè? þ’ Îû tΛ Ïδ≡ t�ö/Î) !$ tΒ uρ ÏMs9 Ì“Ρé& èπ1u‘öθ −G9 $# ã≅‹ÉfΡM}$#uρ āωÎ) 

ΒÏ. /tè÷‰ÏνÍÿ 4 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš ∪∈∉∩   
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  ٣٢:الأنعام . د

ρuΒt$ #$9øsy‹uθ4οä #$!$‘Ρ÷Šu$! )Îωā 9sèÏ=Ò ρu9sγôθ× ( ρu9s#$¤#‘â #$ψFzÅ�tοä zy�ö�× 9jÏ#©%Ït ƒtG−)àθβt 3 &rùsξŸ 

?sè÷)É=èθβt ∪⊄⊂∩  

 ١٦٩. الأعراف. ه

y#n=y⇐sù . ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ×#ù=yz (#θèOÍ‘uρ |=≈ tGÅ3ø9 $# tβρä‹è{ù' tƒ uÚz÷tä #x‹≈ yδ 4’ oΤ÷Š F{$# tβθ ä9θ à)tƒ uρ 

ã� x�øóã‹y™ $ uΖs9 βÎ)uρ öΝÍκÌEù' tƒ ÖÚ {�tã …ã& é#÷W ÏiΒ çνρä‹ è{ù' tƒ 4 óΟ s9r& õ‹s{÷σãƒ ΝÍκö� n=tã ß,≈ sV‹ ÏiΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# βr& 

āω (#θ ä9θà)tƒ ’ n?tã «!$# āωÎ) ¨, ysø9 $# (#θ ß™u‘yŠuρ $ tΒ ÏµŠÏù 3 â‘#¤$!$#uρ äοt�ÅzFψ$# ×�ö� yz šÏ% ©#Ïj9 

ƒtG−)àθβt 3 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθβt ∪∉⊇∩  

  ١٦: يونس. و

≅è% öθ©9 u !$ x© ª!$# $ tΒ …çµè?öθ n=s? öΝà6 ø‹n=tæ Iωuρ Νä31 u‘÷Šr& ÏµÎ/ ( ô‰s)sù àM ÷VÎ7 s9 öΝà6ŠÏù #\� ßϑãã 

ΒiÏ %s6ö#Î&Ïÿ 4 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš ∪∉⊇∩   
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  ٥١: هود. ز

ƒt≈)sθöΘÉ ωI &r™ó↔t=è3ä/ö ãt=n‹øµÏ &r_ô��# ( )Îβ÷ &r_ô�Ì”š )Îωā ãt?n’ #$!©%Ï“ ùsÜs�tΤÎ’þ 4 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθβt 

∩∈⊇∪   

  ١٠٩:يوسف. ح

!$ tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ š�Î=ö6 s% āωÎ) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ ΝÍκö� s9 Î) ôÏiΒ È≅ ÷δr& #“ t� à)ø9 $# 3 óΟ n=sùr& (#ρç�� Å¡o„ 

†Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#ρã� ÝàΖuŠsù y#ø‹ x. šχ% x. èπ t7É)≈ tã t Ï%©!$# ÏΒ óΟÎγ Ï=ö7 s% 3 â‘#t$s!uρ Íοt� ÅzFψ$# ×�ö� yz 

9jÏ#©%Ïš #$?)̈sθö#( 3 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθβt ∪⊃⊇∩   

  ١٠: الأنبياء. ط

9s)s‰ô &rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ö3äΝö 2ÅGt≈6Y$ ùÏŠµÏ ŒÏ.ø�ã.äΝö ( &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš ∪⊃⊇∩   

  ٦٧: الأنبياء. ي

&é∃e7 9©3ä/ö ρu9Ïϑy$ ?sè÷7ç‰ßρχš ΒÏ ŠßρβÈ #$!« ( &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš ∪∠∉∩   

 ٨٠: مؤمنون. ت

ρuδèθu #$!©%Ï“ †ätø‘Ç ρuƒãϑÏ‹Mà ρu!s&ã #$z÷GÏ=n≈#ß #$9©‹ø≅È ρu#$9Ζ̈γy$‘Í 4 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš ∪⊃∇∩  
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  ٦٠:قصص. ل

ρuΒt$! &éρ?Ï�FçΟ ΒiÏ «xó& ùsϑyFt≈ìß #$9øsyŠuθ4οÍ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu—Îƒ⊥tGçγy$ 4 ρuΒt$ ãÏΨ‰y #$!« zy�ö�× ρu&r/ö+s’# 4 

&rùsξŸ ?sè÷)É=èθβt ∪⊃∉∩   

  ١٣٨:صآفة. م

ρu/Î$$9©‹ø≅È 3 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš ∪∇⊂⊇∩   

  

 الذي يشتمل عليه لفظ أفلا تعقلون ىالمعن  . ب

لذا، هذا . أما لفظ أفلاتعقلون من جملة إستفهامية إنكارية التي لاتحتاج إلى الإجابة

وقبل أن تحلل معنى سياقي سأقوم . اللفظ لايستخدم معنى لفظي بل معنى سياقي

 حرف عطف ولا نافية تَـعْقِلُونَ  والفاء ةالإنكاري يةالهمزة للاستفهام. بإعريب هذه الجملة

إذا اجتمعت همزة الاستفهام وحرف العطف ثم عند النحاة يوجد الخلاف  فعل مضارع

  :ففيها مذهبان

مذهب سيبويه وهو أن الهمزة في نية التأخير عن حرف العطف ولما كان لها صدر  -آ

  .الكلام قدمت عليه وذلك بخلاف هل
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الأمر  مذهب الزمخشري وهو أن الواو والفاء وثم بعد الهمزة واقعة موقعها وليس في - ب

تقديم ولا تأخير ويجعل بين الهمزة وحرف العطف جملة مقدرة يصح العطف عليها 

أتفعلون فلا تعقلون ولا نرى مرجحا لأحد : وتلائم سياق الكلام فيقدر هنا

  ٤٢.المذهبين على الآخر

 .وبعد معرفة تركيب هذا اللفظ سأحلل بنظرية السياقية كل آية

  ٤٤سورة البقرة في آية . أ

* tβρâ÷ß∆ù' s?r& }̈ $ ¨Ψ9$# Îh�É9 ø9 $$ Î/ tβöθ |¡Ψs?uρ öΝä3|¡à�Ρr& öΝçFΡr& uρ tβθ è=÷Gs? |=≈ tGÅ3ø9 $# 4 Ÿξ sùr& tβθ è=É)÷ès? 

∩⊆⊆∪   

كان الرجل منهم : نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة: عن ابن عباس قال

أثبت على الدين : يقول لصهره ولذوي قرابة ولمن بينه وبينهم رضاع من المسلمين

الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل فإن أمره حق، وكانوا يأمرون الناس بذلك 

  .ولايفعلونه

المعنى أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون سوء خاتمته ووخامة وعند الألوسي 

عند الرازي . عاقبته أو أفلا تعقلون قبح صنيعكم شرعاً لمخالفة ما تتلونه في التوراة

                                                           

   مكتبة شاملة. ٩٦، )١٤١٥. دار ابن كثير: بيروت( إعراب القرآن وبيانه .محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش ٤٢
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أن المقصود من الأمر : وسبب التعجب وجوه، الأول أفعالهمفهو تعجب للعقلاء من 

بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغير إلى تحصيل المصلحة وتحذيره عما يوقعه في 

أن من وعظ الناس وأظهر علمه للخلق ثم لم يتعظ صار ذلك الوعظ : الثاني المفسدة

 أن يصير بد وأن يجتهد فيأن من وعظ فلا : الثالث سبباً لرغبة الناس في المعصية

  ٤٣.والإقدام على المعصية مما ينفر القلوب عن القبول. وعظه نافذاً في القلوب

وبعد لاحظت الباحثة من سبب النزول و التفسيرين الألوسي والرازي اعتمدت 

لأن لفظ أفلا تعقلون يقع بعد كشف  سياق الموقفيهذه العبارة أفلا تعقلون على 

لذين ينكرون للإسلام ولو كانوا يعرفون أن الدين الإسلام حق سوء اليهودي وجهله ا

ثم لماذا اليهودي لا يتبعون المسلمين؟ وما . ولكنه لايتبعه ولا يفعله ومحمد حق

يتبعون؟  لذا بعد معرفة هذا الحدث المعنى السهل في الكلام هو هل أنتم لاتعقلون لو 

  .أي لتقرير مع التوبيخ والتعجب ما أجهل أنتبمعنى  أنتم تعرفون عنه

  ٧٦آية   سورة البقرة. ب

 #sŒ Î)uρρ (#θ à)s9 t Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒ Î)uρ Ÿξ yz öΝßγàÒ ÷èt/ 4’n<Î) <Ù÷èt/ (#þθ ä9$s% 

ΝæηtΡθ èOÏd‰ptéBr& $ yϑÎ/ yxtF sù ª!$# öΝä3ø‹ n=tã Νä.θ •_!$ ysã‹ Ï9 Ïµ Î/ y‰ΨÏã öΝä3În/u‘ 4 Ÿξ sùr& tβθ è=É)÷ès? ∩∠∉∪  

                                                           

  مكتبة شاملة  .٧٢موقع التفاسير، . الرازيتفسير الفخر . فخر الدين الرازي ٤٣
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: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال 

يا إخوان القردة «تحت حصوم فقال  قريظةقام النبي صلى االله عليه وسلم يوم 

من أخبر هذا الأمر محمداً، ما خرج هذا الأمر : فقالوا. والخنازير، ويا عبدة الطاغوت

. »ا حكم االله ليكون لهم حجة عليكمبم} الله عليكمبما فتح اأتحدثوم {إلا منكم 

  ٤٤.فنزلت الآية

أفلا تعقلون لما ذكرته : جع إلى المؤمنين فكأنه تعالى قالأنه ير وقيل الرازي 

هو خطاب : وعند الألوسي. لكم من صفتهم أن الأمر لا مطمع لكم في إيمام

: والمعنى ] ٧ ٥: البقرة [} تَطْمَعُونَ أفَ ـَ{: تعالى للمؤمنين متصل بقوله تعالىمن االله 

، وهم على هذه الصفات ء اليهود وأن لا مطمع في إيمامأفلا تعقلون حال هؤلا

  .الذميمة والأخلاق القبيحة

وعلى السبب النزول ، لفظ أفلا تعقلون عبارة التى تخرج بعد معرفة إنكار 

وهذه العبارة كلام االله الذي يبين على المسلمين ليفهم . عقل يهودي على المسلمين

  . عن خصائص يهودي ومكاره وسياسته للمسلمين

                                                           

 مكتبة. ١٤٦موقع التفاسير، .الدر المنثور في التأويل بالمأثور. عبد الرحمن بن أبو بكر، جلال الدين السيوطي٤٤ 
 شاملة 
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 بسياقوبعد معرفة سبب النزول وملاحظة التفسيرين المعنى هذه العبارة معالقة 

لأن طبيعة اليهودي لايحبون المسلمين من المهد إلى اللهد وكان هذه الظاهرة  الثقافي

يوجد حين الآن وصار هذا اللفظ عادة للمسلمين عند يذكر اليهودي اي يستعدون 

 . أنفسهم ليقاومهم

يعنى يأمر االله للمسلمين  للطلبأي  اعلمواوالمعنى أفلاتعقلون يساوي بمعنى 

أن يعلموا عنهم إما كان سياستهم أوأفكارهم حتى يستعدّوا ليحارم لأم عدو 

وهذه العبارة متصل بآية قبله، أفتطمعون أن يأمنوا لكم، لو يعرفون ويفهمون . قوي

  . عن كلام االله ولكنهم يخلفها

٦٥ŸŸآية   آل عمران سورة. ج ŸŸ  

≅÷δr' ‾≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# zΝÏ9 šχθ•` !$ ysè? þ’ Îû tΛ Ïδ≡t� ö/Î) !$ tΒ uρ ÏM s9 Ì“Ρé& èπ1u‘öθ −G9 $# ã≅‹ÉfΡM}$#uρ 

āωÎ) . ÏΒ ÿÍνÏ‰÷èt/ 4 Ÿξ sùr& šχθè=É)÷ès? ∩∉∈∪   

: ن عباس رضي االله تعالى عنهما قالأخرج ابن إسحق ، وابن جرير عن اب

سلم فتنازعوا ، وأحبار يهود عند رسول االله صلى االله عليه و اجتمعت نصارى نجران«
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ما كان إبراهيم إلا : هيم إلا يهودياً ، وقالت النصارىما كان إبرا: عنده فقالت الأحبار

  ٤٥.»نصرانياً فأنزل االله تعالى فيهم هذه الآية

الهمزة للاستفهام الإنكاري التعجبي ) أفََلا تَـعْقِلُونَ (وأما عند التفسير محي الدين 

ذا العاطف أي ألا تتفكرون فلا تعقلون  وهي داخلة على مقدر هو المعطوف عليه

ى إن إبراهيم كان عل: اعلم أن اليهود كانوا يقولون وأما عند الرازي  ٤٦.بطلان قولكم؟

كان إبراهيم على ديننا ، فأبطل االله عليهم ذلك بأن : ديننا ، والنصارى كانوا يقولون

 ٤٧.يهودياً أو نصرانيا؟ًالتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده فكيف يعقل أن يكون 

: تون سنة، وقيلبينه وبين موسى عليهما السلام خمسمائة وخمس وس أن وعند الألوسي

م ألف وتسعمائة وخمس ألف سنة وبين موسى وعيسى عليهما السلا: سبعمائة، وقيل

   ٤٨.، وهناك أقوال أخرألفا سنة: وعشرون سنة، وقيل

وبعد ملاحظة سبب النزول والتفاسير أن أفلا تعقلون يتضمن بسياق العاطفي 

لأنه عند مجادلة قوة وبشعور مرتفع بين اليهودي والنصراني الذين يجادلون عن دين 

                                                           

موقع . المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع . شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي٤٥
   مكتبة شاملة ٨٣التفاسير، 

   .٥٢٨إعراب القرآن، . محيي الدين ٥

  
  .٢٤٨تفسير الفخر الرازي، . الرازي٤٧

  .٨٣روح المعاني، . الألوسي ٤٨
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واستخدم بفعل مضارع . هل أنتم لاتعرفونولفظ أفلا تعقلون يساوي بلفظ . إبراهيم

 . ل هذه الآية لتخبرهم ولتنبههملأم لم يعرفون على حقيقة حكايته ثم نز 

  ٣٢الأنعام آية  سورة .د

$ tΒ uρ äο4θ u‹ ysø9 $# !$ uŠ÷Ρ‘$!$# āωÎ) Ò=Ïès9 ×θ ôγs9uρ ( â‘#¤$#s9uρ äοt� ÅzFψ$# ×�ö�yz tÏ%©#Ïj9 tβθ à)−Gtƒ 3 Ÿξ sùr& 

tβθ è=É)÷ès? ∩⊂⊄∪   

أخرج الترمذي وابن ، ٣٣ليس في هذه الآية سبب النزل بل من آية بعدها      

والضياء في المختارة  جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه

إنا لا نكذبك ولكن : بو جهل للنبي صلى االله عليه وسلمقال أ: عن علي قال

فإم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله {، فأنزل االله نكذب بما جئت به

   ٤٩.}يجحدون

أفلا يعقلون الذين يتقون : من قرأ بالياء معناه: الواحديقال وفي التفسير الرازي 

أن الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار؟ فيعملون لما ينالون به الدرجة الرفيعة والنعيم 

قل لهم أفلا : الدائم فلا يفترون في طلب ما يوصل إلى ذلك، ومن قرأ بالتاء، فالمعنى

                                                           

  .٤٩، الدر المنثور .عبد الرحمن، السيوطي ٤٩
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الياء ب} يَـعْقِلُونَ {ابن كثير وغيره  وقرأ ٥٠.تعقلون أيها المخاطبون أن ذلك خير؟

للمتقين : ، وقيل]٢٩: الأنعام [} إِنْ هِىَ إِلا حَيَاتُـنَا الدنيا{والضمير للكفار القائلين 

أفلا تعقلون خطابا مستأنفا  التونسي ندوع ٥١.ستفهام للتنبيه والحث على التأملوالا

  ٥٢.فتلهيهم عن العمل للآخرةللمؤمنين تحذيرا لهم من أن تغرهم زخارف الدنيا 

وهذه الآية تظهر في أثناء الآية . هذه الأية تعبر عن حقيقة الحياة الدنيا والأخرة

ثم قال االله تعالى ذه . التي تحدث في منكرات الكافرين في الدنيا وندمام في الآخرة

  . الآية

 سياقوبعد لاحظت الباحثة من التفاسير اعتمد معنى هذه العبارة على 

لأن ليس حوله عوامل إلا التركيب اللفظ والسبب النزول من آية بعدها الذي  اللغوي

يدل على هذا الحدث يقع عند نصح النبي صلى االله عليه وسلم على قومه الكفرين 

  :٣٣ذه الآية لكنه نادما لأم لايؤمنون ذه لآية ثم نزلت الآية 

ô‰s% ãΝn=÷ètΡ …çµ ‾ΡÎ) y7 çΡâ“ósu‹ s9 “Ï% ©!$# tβθ ä9θ à)tƒ ( öΝåκ̈ΞÎ*sù Ÿω š�tΡθ ç/Éj‹s3ãƒ £ Å3≈ s9uρ tÏΗÍ>≈ ©à9$# 

ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# tβρß‰ysøg s† ∩⊂⊂∪    

                                                           

  .٢٦٧،تفسير الفخر الرازي. الرازي٥٠
  .٢٤٩روح المعاني،  .الألوسي ٥١
الدار التونسية للنشر، : تونس( لتحرير والتنويرا. محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ٥٢

  مكتبة شاملة .١٩٤، )١٩٨٤
  



٤٥ 

 

 

 

اى لينبه الناس ويذكرهم ليؤمنوا باالله  التنبيهلذا هذا المعنى يدل على     

ولكن بجانبه أن  فاذكرواوليتقوا االله حتى لايمثل الكافرين وهذا المقصود يساوي بلفظ 

اللفظ أفلا تعقلون أقوي من لفظ فاذكروا لأنه يدل على كأن الناس لايعقلون 

لأنه ألطف من أفلا تعقلون وهو  فاذكروواستعملت الباحثة بلفظ  .ولوحقيقته خلافه

  .لتنبيه الناس ان يؤمر بالمعروف وينهى عن الفخشاء والمنكر

 ١٦٩ الأعراف أية سورة .ه

y#n=y⇐sù .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ×#ù=yz (#θ èOÍ‘uρ |=≈ tGÅ3ø9 $# tβρä‹è{ù' tƒ uÚz÷tä #x‹≈yδ 4’ oΤ÷Š F{$# 

tβθ ä9θà)tƒ uρ ã�x�øóã‹ y™ $ uΖs9 βÎ)uρ öΝÍκÌEù' tƒ ÖÚ {�tã …ã& é#÷W ÏiΒ çνρä‹è{ù' tƒ 4 óΟ s9r& õ‹ s{÷σãƒ ΝÍκö� n=tã 

ß,≈sV‹ ÏiΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# βr& āω (#θ ä9θà)tƒ ’n? tã «!$# āωÎ) ¨, ysø9 $# (#θß™u‘yŠuρ $ tΒ ÏµŠÏù 3 â‘#¤$!$#uρ 

äοt� ÅzFψ$# ×�ö� yz š Ï%©#Ïj9 tβθ à)−Gtƒ 3 Ÿξ sùr& tβθè=É)÷ès? ∩⊇∉∪  

فخلف من بعدهم {أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية 

أقوام يقبلون على الدنيا : قال} تاب يأخذون عرض هذا الأدنىخلف ورثوا الك

ء من الدنيا إلا ، ولا يعرض لهم شيسيغفر لنا: رخص القرآن ويقولون فيأكلوا ويتبعون



٤٦ 

 

 

 

فتعلموا ذلك ولا } أفََلاَ تَـعْقِلُونَ {الألوسي  عندوأما  .٥٣سيغفر لنا: أخذوه، ويقولون

هو خطاب لأولئك المأخوذ عليهم  تستبدلوا الأدنى المؤدي إلى العذاب بالنعيم المقيم

هو خطاب : وفي الالتفات تشديد للتوبيخ، وقيل دنى؛الميثاق الآخذين لعرض هذا الأ

  ٥٤.للمؤمنين ولا التفات فيه

وبعد فهمت الباحثة من الألوسي في روح المعاني و التفسير الدار المأثور وغيرهما 

ليستطيع ان و  سياق اللغوي لفظ أفلا تعقلون يتضمن المعنى ذه الآية هو أن المعنى 

تبين عن طماعة يفهم معناه بفقه الجملة حوله والمعنى هذه الآية بنظر إلى جملة من قبل 

اليهودي بالدنيوي، إن عُطِي اليهودي نعمة الدنيا فيأخذها وإن كانت كثيرا فيأخذها 

هذا من صفة يهودي فلذالك ظهر قول تعالى بلفظ أفلاتعقون يعني ليوعظ . أيضا كلها

لذا معناه يمثل باللفظ  . المسلمين للنهيوموعظة المسلمين مساوية . لايمثلها المسلمين أن

   . الأدنى المؤدي إلى العذاب بالنعيم المقيم ما فعل ايفعلو  لا

  

  

                                                           

  .٣٥٦، الدر المنثور .عبد الرحمن، السيوطي ٥٣
  .٤١٥الألوسي، روح المعاني،  ٥٤



٤٧ 

 

 

 

  ١٦ يونس آيةسورة  .و

≅è% öθ ©9 u !$ x© ª! $# $ tΒ …çµ è?öθ n=s? öΝà6ø‹ n=tæ Iωuρ Νä31 u‘÷Šr& ÏµÎ/ ( ô‰s)sù àM÷VÎ7 s9 öΝà6ŠÏù 

#\� ßϑãã ÏiΒ ÿÏ&Î#ö6 s% 4 Ÿξ sùr& šχθè=É)÷ès? ∩⊇∉∪ 

هذا : أي }يْكُمْ وَلا أدَْراَكُمْ بِهِ قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَـلَوْتهُُ عَلَ {كثير عند التفسير إبن  

لست أتقوله  إنما جئتكم به عن إذن االله لي في ذلك ومشيئته وإرادته، والدليل على أني

أنكم عاجزون عن معارضته، وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ  من عندي ولا افتريته

شيئا تَغمصوني به؛ ولهذا  نشأت بينكم إلى حين بعثني االله عز وجل، لا تنتقدون علي

أفليس لكم عقول تعرفون ا : أي} قِلُونَ فَـقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَـبْلِهِ أفََلا تَـعْ {: قال

   ٥٥.ا سأل هرقل ملك الرومالباطلولهذا لمالحق من 

والمعنى قد لبثت فيما بين ظهرانيكم قبل الوحي لا أترض لأحد قط وعند الألوسي 

بتحكم ولا جدال ولا أحوم حول مقال فيه شائبة شبهة فضلاً عما فيه كذب وافتراء 

ألا تلاحظونه فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد في هذا العهد البعيد يستحيل أن 

االله عز وجل ويتحكم على كافة الخلق بالأوامر والنواهي الموجبة لسلب  يفتري على

مبين تنزيل من رب العالمين الأموال وسفك الدماء وغير ذلك وإن ما أتى به وحي 
                                                           

  مكتبة شاملة   .٢٥٣والتوزيع، دار طيبة للنشر . ١٩٩٩.تفسير القرآن العظيم. ابن كثير ٥٥



٤٨ 

 

 

 

وأنت تعلم أن هذا غير منساق إلى الذهن وأن الكلام الأول مشير في الجملة  .انتهى

وأنه صلى االله عليه وسلم غير قادر على إلى كون القرآن أمراً خارجاً عن طوق البشر 

يعلم بالضرورة أنه وأما عند الرازي . ٥٦الاتيان بمثله على أنه بعد لا يخلو عن مقال فتأمل

صحة العقل وإنكار العلوم الضرورية يقدح في . سبيل الوحي والتنزيللا يكون إلا على 

  ٥٧.}أفََلاَ تَـعْقِلُونَ {: فلهذا السبب قال. 

الباحثة من التفاسير ابن كثير والألوسي والرازي أن الحكاية في وبعد لاحظت 

هذه الآية دليل الإسلام على ذهن عباد الأصنام الذين لايؤمنون باالله ورسوله ولو 

بجانبها، كان الإسلام بداية في . يتلى عليهم أيات ودليلها واالله لايعلمهم عنهما

وحقيقة، . قلوم بعقيدة جديدة حالا بدين الإسلام وينقلب عقولهم حتى لايؤمنون

لبث رسول االله معهم عشرية من السنوات وهم يعلمون اخلاق رسول االله الكريم 

والصدق ثم لماذا يكذبون بما يحمله؟ مع أن ما يحمله أن لا ينال بلا يعلم، لايلمذ، 

  .لايجادل ولايقرأ

 ياق اللغويسانطلقا على هذه البيانات أن المعنى لفظ أفلا تعقلون اعتمد على 

لأنه ليس ما عوامل منه إلا الكلام حوله يعنى اللفظ قبله الذي يبين حق ما حمل 

                                                           

  .٤٥٩الألوسي، روح المعاني،   ٥٦
  .٢٤٧، تفسير الفخر الرازي الرازي،  ٥٧



٤٩ 

 

 

 

لذا هذا . حتى يوجد وظيفة المعنى لفظ أفلا تعقلون لطلب الفعل خاصة للأمر. محمد

لأن هذه العبارة تدل على أن يلاحظوا خلفية  تعقلونما  الاحظو اللفظ يمثل بلفظ 

الرواية النبي حتى يؤمنواه  اي لطلب الذكر و ليفتحوا قلوم أن محمد حق وما حمله 

  .حق

  ٥١ آية هودسورة . ز

ƒt≈)sθöΘÉ ωI &r™ó↔t=è3ä/ö ãt=n‹øµÏ &r_ô��# ( )Îβ÷ &r_ô�Ì”š )Îωā ãt?n’ #$!©%Ï“ ùsÜs�tΤÎ’þ 4 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθβt 

∩∈⊇∪   

الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف وقد تقدم إعراب لفظ أفلا تعقلون هو أن 

وأما عند  .٥٨بحث هذا التركيب وتعقلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل

أتغفلون عن ذلك فلا تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها أجراً التفسير الألوسي اي 

للتهمة من ذلك فتنقادون لما يدعوكم إليه؛ أو تجهلون  إلا من االله تعالى ولا شيء أنفى 

كل شيء فلا تعقلون شيئاً أصلاً فإن الأمر مما لا ينبغي أن يخفى على أحد من 

  ٥٩.العقلاء

                                                           

  . ٣٧٨، إعراب القرآن محي الدين، ٥٨
  .٢٥٧، روح المعاني الألوسي، ٥٩



٥٠ 

 

 

 

وهو } ىَ إِلا عَلَى الذى فَطرََنىِ ياقوم لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِ {وعند الرازي  

، وذلك لأن الدعوة إلى االله تعالى إذا كانت مطهرة عن السلامعين ما ذكره نوح عليه 

يعني أفلا تعقلون أني } أفََلاَ تَـعْقِلُونَ {ثم قال  .نس الطمع ، قوي تأثيرها في القلبد

، كأنه مركوز في صيب في المنع من عبادة الأصنام، وذلك لأن العلم بصحة هذا المنع

  ٦٠.بدائه العقول

التفاسير أن هذه الآية تبين عوائق دعوة نبينا  وبعد ان لاحظت الباحثة من

Θöθأم لايؤمنون بما دعاه ثم قال النوح . النوح عليه سلم على قومه عاد s)≈ tƒ Iω 

ö/ ä3è=t↔ó™r& Ïµø‹ n=tã #�� ô_r& ( ÷βÎ) š”Ì� ô_r& āωÎ) ’ n?tã “Ï%©!$# þ’ÎΤ t� sÜsù  ثم يزيد بقول أفلا تعقلون

فيها سبب النزول ومعناه يصدر بما يرتبه اى  ومعناه يتضمن بسياق اللغوي لأن ليس

  اللفظ قبله الذي يبين أن الأجر من االله ولا من قوم عاد لذا يوجد المعنى المقصود به

ولذلك هذا اللفظ . لكن من االله أن النوح لايرجو الأجر منهمالمعرفة الدقيق  لطلب

ح حق فاتبعوا ما يعنى فهموا هؤلاء عاد على أن ما يبلغ النو  فهموا يساوي بلفظ

 !. دعاه

  

                                                           

  .٤٢٤ ،تفسير الفخر الرازي الرازي، ٦٠



٥١ 

 

 

 

  ١٠٩آية  يوسفسورة . ح
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أفلا يعقل هؤلاء المشركون باالله : ، يقول)أفلا تعقلون(في التفسير الطبري قوله  

، وغِبّ ما يصير إليه حال ونخبرهم به، من سوء عاقبة الكفر حقيقةَ ما نقول لهم

من الأمم الكافرة المكذبةِ رسلَ أهله، مع ما قد عاينوا ورأوا وسمعوا مما حلّ بمن قبلهم 

اية حفص ، ورو أفََلاَ يَـعْقِلُونَ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعند الألوسي  ٦١.رّا؟

أي ألا  .بالياء على الغائب: ، والباقونبالتاء على الخطاب} تَـعْقِلُونَ {: عن عاصم

معناها  لذا تتفكرون فلا تعقلون بطلان قولكم أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه

    ٦٢.فتستعملوا عقولكم لتعرفوا خيرية دار الآخرة فتتوسلوا إليها بالاتقاء

وبعد فهمت الباحثة من التفسير الألوسي والطبري كان في هذه الآية تحكى 

أن الأنبياء لايرسلون ليزوروا ولينظروا حال أقوام من قبلهم فقط لكنهم يرسلوا ليدعوا 

                                                           

  شاملة مكتبة .٢٩٥، )٢٠٠٠، الأولى  :الطبعةمؤسسة الرسالة، ( جامع البيان في تأويل القرآن أبو جعفر الطبري، ٦١
٦٢

  .١٥٣روح المعاني، الألوسي،   
  



٥٢ 

 

 

 

فرحا في الدنيا وفرحا الأخرة ولدار الأخرة خير للذين  الناس إلى صراط المستقيم اى

تستعملوا عقولكم لتعرفوا خيرية دار اي ثم تزيد بقوله تعالى أفلا تعقلون . يتقون

لأنه يعالق بما يرتبه وفي هذه الآية  بسياق اللغويوالمعنى هذا اللفظ يعتمد  الآخرة

بجد ودقيق  طلب الفكرلوظيفة المعنى على هذا اللفظ لفظ قبله حتى يفهم أن 

لذا المعنى المناسب به . عرفوا خيرية دار الآخرةيل مستعملوا عقولهليعرفوا خيرية يل

  .وغرض بعث الأنبياء دار الآخرة لطلب الفكر على حقيقة دعوة الرسول لاحظوا

  ١٠ آية الأنبياء سورة .ط

9s)s‰ô &rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ö3äΝö 2ÅGt≈6Y$ ùÏŠµÏ ŒÏ.ø�ã.äΝö ( &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš ∪⊃⊇∩   

الهمزة للاستفهام الانكاري التوبيخي والفاء عاطفة إعراب لفظ أفلا تعقلون 

على مقدر ينسحب عليه الكلام أي ألا تتفكرون فلا تعقلون شيئا من الأشياء 

على التدبر في  كالبعث }أفََلاَ تَـعْقِلُونَ {:وفي التفسير الكبير ٦٣.المذكورة لكم

لأم كانوا غفلاء لأن الخوض من لوازم الغفلة والتدبر دافع لذلك الخوض  القرآن

  ٦٤.فمن لم يتدبر فكأنه خرج عن العقلودفع الضرر عن النفس من لوازم الفعل 

                                                           

  . ٢٨٧ إعراب القرآن، محي الدين،  ٦٣
  . ٤٩٧ ،تفسير الفخر الرازيالرازي،  ٦٤



٥٣ 

 

 

 

إنكار عليهم في عدم تفكرهم مؤد إلى التنبه عن } أفََلاَ تَـعْقِلُونَ {وعند الألوسي 

، والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي إلا ، وفيه بعدسنة الغفلة انتهى

تتفكرون فلا تعقلون ان الأمر كذلك أولاً تعقلون شيئاً من الأشياء التي من جملتها ما 

  ٦٥.ذكر

وفهمت الباحثة من تفسير محي الدين والألوسي والرازي على أن هذه الآية تأمر 

المعنى لفظ أفلا تعقلون  وأما. ان تتدبر القرآن ويفهم معناه ليرفع درجتنا عند االله

حتى يفهم أن  لأنه يعالق بما يرتبه وفي هذه الآية جملة قبله، بسياق اللغوييعتمد 

لذا  .اي لتتدبر معاني من القرآن العظيم لطلب الفعلوظيفة المعنى على هذا اللفظ 

اي دبروا وفهموا معاني من القرآن ليذكركم من  دبرواهو لفظ  المعنى المناسب به

  .غفلتكم

  ٦٧ آية الأنبياء سورة .ي

&é∃e7 9©3ä/ö ρu9Ïϑy$ ?sè÷7ç‰ßρχš ΒÏ ŠßρβÈ #$!« ( &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš ∪∠∉∩   

إعراب هذه الأية يساوي بإعراب مقدم خلافا على معطوف عليه وقيل في 

: قال إبراهيم لقومهوفي التفسير الطبري  ألا تتفكروا فلا تعقلونالألوسي مقدر بلفظ 

أفتعبدون أيها القوم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، وأنتم قد علمتم أا لم تمنع 
                                                           

  .٣٣٤ ،روح المعاني لوسي،الأ ٦٥



٥٤ 

 

 

 

نفسها ممن أرادها بسوء، ولا هي تقدر أن تنطق إن سئلت عمن يأتيها بسوء فتخبر 

                                                                                                                             ي أفلا تتدبرون ما أوعند ابن كثير . ٦٦به، أفلا تستحيون من عبادة ما كان هكذا

أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ، الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر؟ فأقام 

  ٦٧.عليهم الحجة، وألزمهم ا

. في هذه الآية قصة نبينا إبراهيم عليه السلام إذا كان فاسدا على أصنام قومه قالت 

ثم بحثوا عن إبراهم ويأبى على فعله بدعوة إلى صنم أكبر منهم ثم يقول فاسألواهم إن  

  .      كانوا ناطقين فرجعوا على أنفسهم ونكسوا رؤوسهم لكنهم مايزالون أن يحكم إبراهيم

الباحثة من التفاسير وآية قبله والمعنى هذا اللفظ يعتمد على سياق وبعد فهمت 

اللغوي وسياق العطفي لأنه يوجد أويفهم بلفظ ما قبله وبعده والمعنى لفظ أفلا تعقلون 

 يساوي بلفظ أفٍ ولكن نبرهما أو قوما مختلفان يعنى  لفظ أفلا تعقلون أقوى من أفٍ 

ويزيد بلفظ أفلا تعقلون حتى يفهم أن المعنى الثاني لأن في أول توبيخ إبراهيم بلفظ أفٍ 

  .أقوى من الأول لأن الثاني للتأكيد

وهذا الآية حكيت على ما أجهل قوم إبراهيم الذين يعبدون ما لا ينفعهم شيئا  

وهذا كأم لا يستطيعون . ولايضرهم ثم وبخ إبراهيم بلفظ أفٍ ويزيد بلفظ أفلا تعقلون

                                                           

 .٤٦٤جامع البيان،  لطبري،ا٦٦
  .٣٥١، تفسير القرآن العظيم ، إبن كثير ٦٧
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أن هذا ظلال  فكروااي لطلب الفكر ا المعنى للتوبيخ إليهم وان يعقلوا ويفكروا وهذ

  . مبين

 ٨٠ آية مؤمنونسورة . ت

ρuδèθu #$!©%Ï“ †ätø‘Ç ρuƒãϑÏ‹Mà ρu!s&ã #$z÷GÏ=n≈#ß #$9©‹ø≅È ρu#$9Ζ̈γy$‘Í 4 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš ∪⊃∇∩   

أي ألا تتفكرون فلا تعقلون أو أتتفكرون فلا تعقلون } أفََلاَ تَـعْقِلُونَ {في الألوسي

الممكنات التي من جملتها بالنظر والتأمل أن الكل صار منا وأن قدرتنا تعم جميع 

الغيبة لحكاية سوء على أن الالتفات إلى } يَـعْقِلُونَ {وقرأ أبو عمرو في رواية  .البعث

وعند  ٦٨.الأول لتغليب المؤمنين وليس بذاكلخطاب على أن ا: ، وقيلحال المخاطبين

أي نعمة الحياة وإن كانت من أعظم النعم فهي } وَهُوَ الذي يحُيِ وَيمُيِتُ {الرازي 

: دار الثواب ورابعهامنقطعة وأنه سبحانه وإن أنعم ا فالمقصود منها الانتقال إلى 

، ثم إنه سبحانه حذر معلومووجه النعمة بذلك } وَلَهُ اختلاف اليل والنهار{: قوله

لأن ذلك دلالة الزجر والتهديد } أفََلاَ تَـعْقِلُونَ {: من ترك النظر في هذه الأمور فقال

  ٦٩.}أفََلاَ يَـعْقِلُونَ {وقرىء 

                                                           

  .٢٦٣ روح المعاني، الألوسي، ٦٨
  .٢٠٠، تفسير الفخر الرازي الرازي، ٦٩ 
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هذه الآية تذكر المؤمنين أن يشكروا على نعم االله لأنه قد أعطانا كل النعم، الأذن 

يحي ويميت واختلاف الليل والنهار وغير  للسمع والعين للنظر والقلب للشعور وكذالك

ثم قال االله تعالى لفظ أفلا . ذلك لاأستطيع أن يذكر كلها ولو بقلم من ماء بحر

  . تعقلون

فلذالك بعد ملاحظة التفاسير وجدت الباحثة أن معنى أفلا تعقلون يعتمد على 

يفة معناه لأن لا تعرف حقيقة معناه إلا بعلم لفظ قبله حتى يفهم وظ سياق اللغوي

على الناس بسبب قليل الشكر وقليل الذكر وقليل العبادة  للتهديد مع التنبيهيعنى 

 فكروايساوي بلفظ  لطلب الفكرعنى يظهر معنى الطلاب اي الموهذا . وغيرها ذلك

  .اي ليذكر الناس أن يتفكروا ذا الواقع حتى يفعلوا ما يؤمرون

  ٦٠آية قصص سورة .ل

ρuΒt$! &éρ?Ï�FçΟ ΒiÏ «xó& ùsϑyFt≈ìß #$9øsyŠuθ4οÍ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu—Îƒ⊥tGçγy$ 4 ρuΒt$ ãÏΨ‰y #$!« zy�ö�× ρu&r/ö+s’# 4 
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الأمر الواضح  أي ألا تتفكرون فلا تفعلون هذا} أفََلاَ تَـعْقِلُونَ {أما في الألوسي

أدنى بالذي هو خير وتخافون على ذهاب ما أصبتموه من متاع  فتستبدلون الذي هو

الحياة الدنيا وتمتنعون عن اتباع الهدى المفضي إلى ما عند االله تعالى لذلك فكأن هذا 
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رد عليهم في منع خوف التخطف إياهم من اتباعه صلى االله عليه وسلم على تقدير 

يعني أن من لا يرجح منافع } تَـعْقِلُونَ أفََلاَ {وعند الرازي٧٠.تحقق وقوع ما يخافونه

   ٧١.الآخرة على منافع الدنيا كأنه يكون خارجاً عن حد العقل

. ر االله لنا ذه الآية أن الدنيا متاع وخير متاعها الذكر إلى االله كل يومقد ذك

وأن الدار الأخرة خير . أما أوتينا من الدنيا إما كان مالا أودرجة أوأسرة كلها متاع

يرجح منافع الآخرة على منافع ثم قال االله تعالى أفلا تعقلون ليأمر الناس أن . وأبقى

  .الدنيا

وبعد لاحظت الباحثة من البيانات أن معنى أفلا تعقلون يعتمد على سياق 

اللغوي لأنه يعالق بلفظ قبله وبجانب ذالك ليس سبب النزول فيه حتى ليعرف معناه 

$ لابد أن يفهم لفظ قبله قوله تعالى tΒ uρ Ο çF�Ï?ρé&  ÏiΒ & óx« ßì≈ tF yϑsù Íο4θ uŠysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

$ yγ çGt⊥ƒ Î—uρ 4 $ tΒ uρ y‰ΨÏã «!$# ×�ö� yz #’ s+ö/r&uρ  هو  لفظ أفلا تعقلون المعنى وظيفةحتى توجد

وهذا لأن قد أوتينا . منافع الأخرةكل ما يعطى ليفكر ثم يرجح   عنىيلطلب الفعل 

  .  آية لدليل على هذا الواقع ولكن نغفل ونبال عنه

  
                                                           

  .١٦٥ ،روح المعانيالألوسي،  ٧٠
  . ١٠١، تفسير الفخر الرازيالرازي،   ٧١



٥٨ 

 

 

 

  ١٣٨آية  صآفةسورة . م
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والهمزة داخلة على مقدر عطف عليه إعراب هذه الآية سواء كان بآية سابقة 

. تشاهدون ذلك فلا تعقلون أي تعتبرون به هتقدير قيل محي الدين قوله فلا تعقلون و 

أتشاهدون ذلك فلا تعقلون حتى تعتبروا به وتخافوا أن } أفََلاَ تَـعْقِلُونَ {وعند الألوسي 

يصيبكم مثل ما أصام فإن منشأ ذلك مخالفتهم رسولهم ومخالفة الرسول قدر مشترك 

   ٧٢.بينكم

وذلك لأن } وباليل* عَلَيْهِمْ مصْبِحِينَ  وَإِنكُمْ لتَمُرونَ {:وعند الرازي قوله تعالى

ا يمشي في الليل وفي أول القوم كانوا يسافرون إلى الشام والمسافر في أكثر الأمر إنم

يعني } أفََلاَ تَـعْقِلُونَ {: ثم قال تعالى .ذا السبب عين تعالى هذين الوقتين، فلهالنهار

   ٧٣.م عقول تعتبرون األيس فيك

عن نعم بعض الأنبياء وعند في هذه الآية تبين نبينا لوط عليه بين تهذه القصة 

. أته والذين آمنوا نجوا مع إمر فهلكهم االله من على نبيهينكرو إذا كان قومه  .سلم

                                                           

  .٢٣٤ روح المعاني،الألوسي،   ٧٢
  .١٤٨ تفسير الفخر الرازي،الرازي،  ٧٣
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وأن من ظلم فقد  أن لوطا حق وقصته حق على العرب عتقدوت كدهذه الآية تؤ 

  .بدليل على ما ذكر في آيات سابقات هلك وهو حق

لأنه يعالق لفظ أفلا تعقلون يعتمد بسياق اللغوي بعد لاحطت الباحثة أن 

بلفظ قبله وبجانب ذالك ليس سبب النزول فيه حتى ليعرف معناه لابد أن يفهم 

ما  فكروااي  ووظيفة المعنى هذه الآية عند سياق اللغوي هو لطلب الفعل. جملة قبله

  . أنه حق عبرواآمنوا و ثم  تباين الآية 

   

  

       

  


